
وجاهـد نفسـه لكـي يكتسـبها فـإن ذلـك سيسـاعده بـإذن الله في تزكيـة 
نفسـه وتقويمهـا ، ومـن أهـم هـذه الأخلاق  الحسـنة :

أ- الصبـــر : والصبـر في التربيـة الذاتيـة علـى أنـواع فمنـه الصبـر على 
رغبـات النفـس ومنـه الصبـر علـى متاعـب الحيـاة ومنـه الصبـر علـى 
معاملـة النـاس . وفي الحديـث الصحيـح » مـا رزق عبـد خيـراً لـه ولا 
أوسـع مـن الصبـر « الطبـراني وهـو في الصحيحـة)449( وروى نحـوه 
البخـاري )186/4( وفي الحديـث الآخـر » … ومـن يتصبـر يُصبِّـره 

البخـاري)186/4( الله« 

ب – التواضـع : فـإذا تواضـع العبـد تخلـص مـن شـرور نفسـه مـن 
عجـب وتكبـر وغرور وغير ذلـك . ومن التواضـع في التربية الذاتية ألا 
يخجـل الإنسـان من الاسـتفادة ممّن هـو أصغر منه عمـراً وأقل منزلة،  

. S تعلـم مـن الخضر S وهـذا موسـى

 وهكذا جميع الأخلاق الحسنة تساهم في تربية المسلم لنفسه .

5- ومـن وسـائل التربيـة الذاتيـة : اتخـاذ القـدوة : تؤثـر القـدوة تأثيراً 
كبيـراً في تكويـن شـخصية الفـرد ووسـيلة مهمـة لتربيـة ذاتـه حيـث أن 
الإنسـان ميـال بطبعـه إلـى التقليـد والمحاكاة ومسـتعد نفسـيا أن يتغير 
حسـب الظـروف والأحـوال والأشـخاص وبسـبب الشـعور بالنقـص 

وقلـة الخبـرة والحاجـة إلـى التعلم

أ- القـدوة المطلقـة وهـي الإقتـداء بالنبـي H في جميـع 
أفعالـه وأقوالـه وأحوالـه إلا مـا كان من خصوصياته ، وهذا المسـتوى 
الأعلـى والأمثـل الـذي ينبغـي أن يتخـذه الفـرد لتربية نفسـه وتزكيتها، 
ٹ ٹ ڎ ئو  ئۇ        ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ڎ ]الأحـزاب: ٢١[.

ب- الإقتـداء بالسـلف الصالـح مـن الصحابـة والتابعيـن والأئمـة : 
وهـذه القدوات كثيرة وتختلف باختلاف التخصصات والمجالات، 
وإجماعهـم معصـوم حجة ، وكل واحد منهـم يؤخذ من أفعاله ويترك 
لأنهـم غيـر معصوميـن ، فتعـرض أعمالهـم وأحوالهـم علـى الكتـاب 

والسـنة فمـا وافقهمـا يؤخـذ ومـا خالفهمـا يتـرك ، ولا ينبغـي للفرد أن 
تـذوب شـخصية في شـخصية القـدوة وخاصـة في الأمـور الجبليـة مثل 

طريقـة المشـي والـكلام واللبـس وما شـابه ذلك .

ج- الإقتـداء بأهـل الخير والصلاح من الأحياء المحيطين بالإنسـان 
في بيئتـه ،فيحـرص الفـرد لتربيـة نفسـه علـى اختيـار شـخص مـن أهـل 
في  إليـه  ويرجـع  الخيـر  أمـور  في  لـه  قـدوة  يكـون  والتقـوى  الصلاح 
السـراء والضـراء بعـد الله تعالـى ، يسـتفيد مـن عقله ومشـورته وعلمه 
فيمـا يواجـه مـن مواقـف وأحـوال ، قـال ابـن القيـم Q ) فـإذا 
أراد العبـد أن يقتـدي برجـل فلينظـر، هـل هـو مـن أهـل الذكـر أو مـن 
الغافليـن ؟ وهـل الحاكـم عليـه الهـوى أو الوحـي ؟ فـإن كان الحاكم 
عليـه هـو الهـوى وهـو من أهـل الغفلة لم يقتد بـه ولم يتبعـه فإنه يقوده 
إلـى الهلاك ، وإن وجـده ممـن غلب عليـه ذكر الله تعالى واتباع السـنة 

… فليتمسـك بعروتـه ( ]الوابـل الصيـب )ص82([.

» إنمـا مثـل الجليـس الصالـح والجليـس السـوء كحامـل المسـك 
ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ڎ  ٹ  ٹ  و  مسـلم  رواه  الكيـر«  ونافـخ 
 . ]الكهـف:  ٢٨[  ڀڎ  پ   پ    پ   پ   ٻ  
فـإذا أراد المسـلم أن يربـي نفسـه فليختـر الرفقـة الصالحـة التـي تعينـه 

علـى الخيـر ..

 ، الذاتيـة  التربيـة  أهـم وسـائل  : وهمـا مـن  العزلـة والمخالطـة   -6
والصحيـح أنـه لا يمكـن الاسـتغناء بأحدهمـا عن الآخر فلـكل منهما 

أثـر في التربيـة الذاتيـة .

* أمـا فوائـد العزلـة فمنهـا التفـرغ للعبـادة والتفكر ومحاسـبة النفس 
وكذلـك اعتـزال أهـل الفسـق والباطـل حتـى يسـلم المـرء مـن أذاهـم 
تأتـي  التـي  المعاصـي  عـن  الابتعـاد  العزلـة  فوائـد  ومـن   ، وباطلهـم 
وكذلـك   ، وغيرهـا  والريـاء  والنميمـة  كالغيبـة  غالبـا  المخالطـة  مـن 
مـن فوائـد العزلـة الخلاص مـن الفتـن والخصومـات ويتأكـد اعتـزال 
النـاس حيـن ظهـور الفتـن . ومـن فوائـد العزلـة السلامة مـن شـرور 

النـاس وحسـدهم .

فـروض  وخاصـة  والتعليـم  العلـم  فمنهـا  المخالطـة  فوائـد  أمـا    *
نيـل  وكذلـك  والتأديـب  التـأدب  المخالطـة  فوائـد  ومـن   ، الأعيـان 
الثـواب وترويـح النفـس ففـي مخالطـة النـاس أداء لبعـض الفرائـض 
والواجبـات كحضـور الجمـع والجماعـات وأداء حقـوق المسـلمين 

. وغيرهـا 

 والخلاصـة أن كل مـن العزلـة والخلطـة حـالات وأوقـات تختلـف 
من شـخص لآخر حسـب وضعـه الاجتماعـي وعلمه وفقهـه ،وينبغي 

للعاقـل أن يكـون مـع النـاس في الخيـر ويعتزلهم في الشـر .

7- إسـتغلال الوقـت والاسـتقامة والاسـتمرار والـدوام عليها :- من 
أهم وسـائل تربيـة الذات :

فالمسـلم عليـه إذا أراد تربيـة نفسـه أن يحـرص علـى عمـره وشـبابه 
إلـى الخيـرات ، ويملأ وقتـه وفراغـه بطاعـة الله واكتسـاب  فيسـابق 

. والأخلاق  والمعـارف  الحسـنات 

القـراءة والمحاضـرات والـدروس   : الفـراغ  *وأهـم وسـائل مـلء 
والأذكار و العبـادات ، ولا حـرج مـن اللهـو المبـاح أحيانـا للترويـح 
عـن النفـس كالرحلات ومسـامرة الأهـل وتعلـم السـباحة وركـوب 

الخيـل وغيرهـا .

هذه أهمية التربية الذاتية وأهم الوسائل والأساليب لها .

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .



  الحمـد لله رب العالميـن والصلاة والسلام علـى خاتـم النبييـن ، 
وأشـهد أن لا إلـه إلا الله وحـده لا شـريك له ، وأشـهد أن محمداً عبده 

ورسـوله ، أمـا بعـد :

ذلـك  نفسـه وتربيتهـا سـواءً كان  تجـاه  للفـرد مسـؤولية عظمـى  إن 
علـى مقاعـد الدراسـة أو في العمـل أو في البيـت أو في المسـجد أو في 
الشـارع أو غيـر ذلـك فهـو مُطالب ببلـوغ الكمال البشـري الذي ينبغي 
أن ينشـده كل عاقـل ، ولـن يتأتـى ذلك له إلا بالتربيـة الذاتية على اتباع 

.D المنهـج الإلهـي بتحقيـق العبوديـة لله

* وفي هـذا الـدرس سـنتكلم عـن التربية الذاتيـة ، أي التربية التي تنبُع 
 .D مـن ذات الشـخص أي مـن نفسـه  لتحقيـق تلـك العبوديـة لله
وسـائل   أهـم  وعـن   ، ومبادئهـا  الذاتيـة  التربيـة  أهميـة  عـن  سـنتكلم 

وأسـاليب التربيـة الذاتيـة .

 * فالتربيـة الذاتيـة هي ارتقاء الإنسـان بنفسـه إلى كمالهـا وتزكيتها . 
وتأتـي أهميـة هـذه التربية ووجوبهـا    فيما يلي:

◂ أنهـا حـقٌ لابـد مـن القيـام بـه . وفي الحديـث الصحيـح » وإن 
لنفسـك عليـك حقـا « رواه أبـو داود .

◂ ولأن النفس مسؤولة يوم القيامة ، وبدون تزكيةٍ تكون هالكةً.

◂ ولأن التربيـة الذاتيـة مهمـة ، وخاصـة في زمان الفتن والشُـبهات 
بالتربيـة  إلا  ذلـك  يواجـه  أن  المسـلم  يسـتطيع  ولا   ، والشـهوات 

الذاتيـة .

◂ ولكثـرة الفوائـد والثمـار التـي يجنيهـا الفـرد إذا اعتنـى بتربيـة 
نفسـه .

◂ ولأن كثيـراً مـن نصـوص الكتـاب والسـنة تحـث علـى التربيـة 
الذاتيـة .

*  والله D خلـق الإنسـان لعبادتـه . والعبوديـة تعنـي أن يستسـلم ﷽
المـرء لخالقـه بـكل جوارحـه وطاقاتـه وتصرفاته وشـعوره، كما تعني 
انقيـاده واستسلامه لشـريعة الله D وتحكيمهـا في نفسـه ورعيتـه. 
وكل إنسـان لـه نهايـةٌ حتميـة لابـد منهـا، فمـن اهتـدى فإنمـا يهتـدي 
ويـوم   ، القيامـة  يـوم  إلـى  عملـه  مـع  لوحـده  يبقـى  القبـر  وفي  لنفسـه 

ئح   ئج   ی   ڎ  ٹ  ٹ   . لوحـده  ويُسـأل  يُحاسـب  القيامـة 
ئم  ئى  ئي   ڎ ]مريم[  ٹ ٹ ڎ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ  پڎ ]النحـل: ١١١[ وB» مـا منكـم مـن 
أحـدٍ إلا وسـيكلمه الله يـوم القيامـة ليـس بينـه وبينـه ترجمـان « رواه 

البخـاري)198/4(

فالتربية الذاتية مهمة جداً للإنسان حتى ينجو بنفسه يوم القيامة .

* والتربيـة الذاتيـة لهـا أسـاليب ووسـائل لابـد منهـا ، نذكـر سـبعة 
فقـط:

1- القيـام بالشـعائر التعبديـة :  الواجبـة منهـا والمسـتحبة : وهـذه 
العبـادات بهـا يحيى القلـب وتُزكى النفس ويـزداد الإيمان . ٹ ٹ 
ڎ ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ېڎ 
]الأنفـال:  ٢٤[ وأهـم مـا يتقرب بـه العبد إلـى الله D ويزيد إيمانه 

ويرفـع درجتـه هـو أداء الفرائـض ، وهـذه الفرائض علـى نوعين:

ظاهرة : وهي التي تؤدّى بالجوارح كالصلاة والزكاة وغيرها .

وباطنـةً : وهـي أعمـال القلوب كالعلـم بالله والتـوكل عليه والخوف 
منـه ، وغيرهـا . فـأول مـا يتمسـك بـه الفـرد لتربية نفسـه هـو المحافظة 
بـاب  ذلـك  بعـد  ويأتـي   ، بهـا  التهـاون  وعـدم  الفرائـض  هـذه  علـى 
النوافـل والمسـتحبات وهـي مـا زاد علـى الفرائـض مـن التطوعـات ، 
وفيهـا يقـول الله تعالـى في الحديـث القدسـي » … ومـا يـزال عبـدي 

يتقـرب إلـيّ بالنوافـل حتـى أحبـه « البخـاري .

* وعند القيام بالعبادات الشرعية لابد من مراعاة ما يلي :

◂ تقديـم الفرائـض علـى النوافـل وكذلـك فـروض الأعيـان علـى 
فـروض الكفايـة ، والمؤكـدات علـى غيرهـا مـن النوافـل .

◂ التنويـع في العبـادات مـن صلاة وصـوم وذكـر وصدقـة وصِلـةٍ 
وغيرهـا .

◂ المنـع مـن تحول العبـادات إلى عادات وذلك باسـتحضار النية 
دائماً .

◂ الاعتنـاء بالأدلـة الصحيحـة علـى العبادات والابتعـاد عن البدع 
والمحدثـات والأحاديث الضعيفة.

المسـلم في كل  بعبـادات كثيـرة تملأ حيـاة  * ولقـد جـاء الإسلام 
الظـروف والأحـوال والليـل والنهـار . فهنـاك العديـد مـن الواجبـات 
والسُـنن القوليـة والفعليـة والتـي يُعتبـر أداؤهامحاسـبة قبـل العمـل :

 هـل هـذا العمـل موافـق للسـنة وهـدي السـلف الصالـح أم لا؟ وهل 
هـذا العمـل حـرامٌ أم مكـروه أم مُسـتحب أم جائـز ؟

ب- مُحاسبة أثناء العمل : هل أنا مخلص صادق أم أنا مُرائي ؟

ج- محاسـبة بعـد العمـل : هـل قمـت بـه كمـا ينبغـي أم قصـرت فيـه 
وأفسـدته بشـيء؟

     راجع منزلة المحاسبة في كتاب ابن القيم ]مدارج السالكين[.

*  ولقـد اعتنـى السـلف الصالـح بمحاسـبة النفـس ، وهـذه بعـض 
: أقوالهـم 

◂ قـال عمـر بـن الخطـاب ڤ ) حاسـبوا أنفسـكم قبل أن تُحاسـبوا 
أن  غـداً  الحسـاب  في  أهـون  فإنـه  توزنـوا  أن  قبـل  أعمالكـم  وزنـوا 
تُحاسـبوا أنفسـكم اليـوم( كتـاب الزهدلأحمـد بن حنبل ، وقد سـمعه 
أنـس بـن مالـك يقـول يومـا )عمـر أميـر المؤمنيـن، بـخٍ بـخٍ والله بنـي 
الخطـاب لتتقيـن الله أو ليُعذبنـك( ]الزهـد لابـن حنبل)صــ149([.

◂ ويقـول ميمـون بـن مهران Q ) لا يكـون الرجل تقياً حتى 

يكـون لنفسـه أشـد محاسـبة مـن الشـريك لشـريكه ( ]محاسـبة النفس 
لابـن أبي الدنيـا )صـ33([.

يـوم  النـاس حسـاباً  Q )أيسـر  البصـري  الحسـن  ◂ وقـال 
يَثقـل الأمـر يـوم  الدنيـا  وإنمـا  الذيـن يحاسـبون أنفسـهم في  القيامـة 
القيامـة علـى الذيـن جازفوا الأمـور في الدنيا أخذوها من غير محاسـبة 
فوجـدوا الله D قـد أحصـى عليهم مثاقيل الذر ( ]محاسـبة النفس 

لابـن أبـي الدنيا )صــ94([.

 Q القيـم  ابـن  يقـول    : للنفـس  المحاسـبة  كيفيـة  وأمـا   *
)وبدايـة المحاسـبة أن تُقايـس بيـن نعمته عز وجـل وجنايتك ، فحينئذ 
بيـن الحسـنات والسـيئات فتعلـم  ثـم تقايـس  التفـاوت ،  يظهـر لـك 
أيهمـا أكثـر وأرجـح ( ]تهذيـب مـدارج السـالكين )صــ115([ ومـن 
المحاسـبة أن يُقـرر المـرء نفسـه بذنوبه ومعاصيه لكـي ترجع وتؤوب 
. وفي الحديـث الصحيـح »إن الله D يبسـط يـده في الليـل ليتـوب 
مسـيء النهـار ويبسـط يـده بالنهـار ليتـوب مسـيء الليـل حتـى تطلـع 
الشـمس مـن مغربهـا« رواه مسـلم )2113/4( فمحاسـبة النفـس من 

أهـم وسـائل تربيتهـا
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ے   ے    ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ڎ  ٹ 
ۓ  ۓ  ڭ    ڭڎ ]الأحـزاب: ٧٠ -  ٧١[ فالعلاقـة قويـة 

بيـن تقـوى الله والتربيـة الذاتيـة ، وتقـوى الله هـي فعل الطاعـات وترك 
المعاصـي . وثمـرات التقـوى كثيـرة منهـا تكفيـر السـيئات ومضاعفـة 
الحسـنات والتوفيـق مـن الله في جميـع الأمـور وتفريج الهموم وتيسـير 
سُـبل الـرزق والنجـاة مـن النـار والفـوز بالجنـة ، وغيرهـا ، وهـذا مـا 

يريـده العبـد مـن تربيتـه لنفسـه .
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